
هـــــل تنهـــــار الأســـــواق العالميـــــة إذا تمّـــــت
محاكمة ترامب؟

, سبتمبر  | كتبه عبد الرحمن السراج

في نهاية الأسبوع الثالث من أغسطس/آب الماضي، وفي مواجهة عاصفة جديدة في البيت الأبيض،
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من عواقب جمّة ستلحق بالأسواق الاقتصادية إذا تمّ عزله.

فبعد إدانة رئيس حملته الانتخابية السابق بول مانافورت، والإقرار بالذنب من قبل محاميه السابق
مايكـل كـوهين، ظهـرت تكهّنـات بـأن ترامـب قـد تتـم مقاضـاته، خاصـة إذا سـيطر الـديمقراطيون علـى

الانتخابات النصفية للكونغرس (ومجلس الشيوخ وحكام الولايات) في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وفي لقائه مع قناة فوكس نيوز، في  أغسطس/ آب، قال ترامب: “سأقول لكم، إذا ما تم إقصائي،
أعتقد أن الأسواق ستنهار. أظن أن الجميع سيتحولون إلى فقراء للغاية”.

ورغم نبرته الواثقة في تصريحه آنف الذكر، إلا أن محلّلين اقتصاديين شككّوا بإمكانية حدوث ما حذر
منــه ترامــب، ورأوا أنــه بــالغ في تصريحــه، لكنهــم قــالوا في الــوقت نفســه، إنّ هنــاك ضربــة قويــة تنتظــر

سوق الأوراق المالية إذا واجه ترامب الاتهامات الموجهة إليه.

وتوقــع ســام ســتوفال، المحلــل الاستراتيجــي في شركــة “سي أف آر إيــه” (CFRA)، العالميــة المســتقلة
لأبحاث الاستثمار، أن تنخفض الأسهم بنسبة  إلى  بالمئة، وحتى إلى  بالمئة، إذا تمّت مقاضاة
ترامب، ولكنه استدرك بقوله: “إننا لا نعتقد أنها ستؤدي إلى حالة ركود، ومن ثم لن تسفر عن هبوط
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في الأسواق”.

أسواق الأسهم في أفضل حالاتها

يواصـل الاقتصـاد الأمريـكي في الفـترة الأخـيرة أداءه الجيـد، وقبـل أسـبوع وصـل مـؤشر “سـتاندرد آنـد
كـبر  شركـة ماليـة أمريكيـة مـن بنـوك ومؤسـسات بـورز 500” (S&P 500)، الـذي يضـم أسـهم أ
مالية، إلى مقربة من أعلى رقم له على الإطلاق، وسجّل أطول فترة صعود له من خلال الاستمرار

تسع سنوات كاملة دون أي تراجع كبير.

جيست قال في حديث لوكالة فرانس برس، إن ترامب نفسه ليس المحرك
الرئيسي لاستمرارها لأن الكونغرس يدعمها أيضًا، وأشار إلى أن “من المفترض
أن يكون تصريح ترامب لا غنى للأسواق عنه، فهو في الواقع مجرد مصادفة”

ورغــم أن تلــك المــدة شملــت معظــم فــترة رئاســة الرئيــس الســابق بــاراك أوبامــا، فقــد نســب ترامــب
الفضل في تقدّم سوق الأسهم إلى التخفيضات الضريبية وتخفيف الإجراءات الحكومية التي فرضها،

الأمر الذي وافقه فيه تشارلز جيست، أحد مؤرخي وول ستريت، فالسياسات هذه أفادت الأسهم.

لكن جيست قال في حديث لوكالة فرانس برس، إن ترامب نفسه ليس المحرك الرئيسي لاستمرارها
لأن الكــونغرس يــدعمها أيضًــا، وأشــار إلى أن “مــن المفــترض أن يكــون تصريــح ترامــب لا غــنى للأســواق
عنه، فهو في الواقع مجرد مصادفة”، مضيفا أن “الأمر صحيح بالنسبة لترامب ولعدد من أسلافه

أيضًا”.

يخيًا، كيف تعاملت الأسواق مع احتمالات عزل الرئيس؟ تار

يتشـارد نيكسـون ينتظـر محـاكمته خلال أيـام، والـتي اسـتبقها في عـام ، كـان الرئيـس الأمريـكي ر
باسـتقالته مـن منصـبه بعـد فضيحـة “ووترغيـت”، وقـد ارتبطـت هـذه الفـترة بتـدهور اقتصـادي بعـد

طفرة صعود في أسعار النفط.

وفي نهاية عام ، كانت أسواق الأسهم تحت ضغط شديد عندما تمت محاكمة الرئيس بيل
كلينتــون علــى فضيحتــه الجنســية مــع مونيكــا لــوينسكي، بعــد التــدهور الاقتصــادي في روســيا بســبب
شركة “إدارة رأس المال طويلة الأمد” (LTCM) التي فشلت في وقت لاحق، لكن الأسواق استردت
عافيتها لاحقًا، وسجلت أرقامًا قياسية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني  قبل تبرئة كلينتون من

. قبل مجلس الشيوخ في فبراير/ شباط من عام

قلق من ردة فعل ترامب نفسه

يو قد يواجهه ترامب، هو أن تتم إقالته بعد محاكمة ومساءلة وتصويت حاسم من قبل أسوأ سينار
مجلسي النـواب والشيـوخ، ثـم سـيخلفه نـائبه مايـك بينـس، الـذي يُرجـح أن يكـون داعمًـا للسـياسات
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ية التي الضريبية والتنظيمية الصديقة للسوق مثل ترامب، وربما يُفضل أيضًا سياسات ترامب التجار
كانت تقلق وول ستريت.

ية التي أطلقها ترامب، هي خطوة غامضة أخرى، لا أجندة “أمريكا أولاً” التجار
يُعرف هدف الرئيس منها: “هل يريد تعزيز استراتيجية تُشتّت الانتباه عن

السياسات المحلية، أو السماح بتعريفات جمركية بنسبة  إلى  بالمئة من
 مليار من البضائع الصينية؟

لكـن محاكمـة ترامـب بحـد ذاتهـا قـد تُلحـق الـضرر بالاقتصـاد في حـال تـضررت الشركـات والمسـتهلكون
على السواء، فالمستثمرون لا يعرفون كيف سيرد ترامب بإجراءات قد تضر قطاعات ديناميكية أخرى
ية مثل سابقته في انتقاد رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم بول في السوق، فقد يتخذ خطوات جذر
لرفعه أسعار الفائدة، وهو خروجٌ عن القاعدة التي تمنع رؤساء الولايات المتحدة من التعليق على

سياسة بنك الاحتياطي الفدرالي، والتي أدت في حينها إلى انخفاض كل من الدولار والأسهم.

ورأى جون نورماند، المحلل في مؤسسة “جي بي مورغان تشيس”، أن أجندة “أمريكا أولاً” التجارية
يــز يــد تعز الــتي أطلقهــا ترامــب، هــي خطــوة غامضــة أخــرى، لا يُعــرف هــدف الرئيــس منهــا: “هــل ير
 إلى  استراتيجية تُشتّت الانتباه عن السياسات المحلية، أو السماح بتعريفات جمركية بنسبة

بالمئة من  مليار من البضائع الصينية؟ وتبدو كلتا الحالتين متوقعة بوجود صانع قرار زئبقي”.

الإعلام شيء والاقتصاد شيء آخر

خلافًا لوسائل الإعلام التي انشغلت بقضيتي مانافورت وكوهين، لم تتأثر كل الأسواق الأمريكية بهما
مثــل وول ستريــت، في حين انخفــض مــؤشرا “داو جــونز” وربــح مــؤشر “ناســداك”، وعلّــق نيكــولاس
كولاس مدير شركة “داتا تريك” للأبحاث على ذلك بقوله إن بعض المحللين توقعوا أن يكون احتمال
محاكمة ترامب  بالمئة، وهذه النسبة غير مسبوقة، إلا أنّ هناك استطلاعات أخرى تشير إلى رفض

غالبية الأمريكان لمقُاضاة الرئيس.

ية، ولا يرجح أن وأشار كولاس إلى انّ الأسواق لا تقلق كثيرًا بشأن هذه المسألة من وجهة نظر استثمار
تلتفت كثيرًا إلى ما سيحدث في واشنطن في الشهور المقبلة، وقال: “خلافًا لموجة الرعّب التي سادت

عناوين الأخبار في وسائل الإعلام، فالأمور تسير في سياقها الطبيعي”.
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